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مدخل
ــم تكــن  ــا -ول ــرز حينه ــات الكنيســت مــارس/ آذار 2021، كانــت التوقعــات الأب ــور نتائــج انتخاب فــي أعقــاب ظه
ــواء  ــدة، س ــرة جدي ــات مبكِّ ــى انتخاب ــةً عل ــتكون مقبل ــرائيل س ــدُ- أن إس ــكَّلت بع ــد تش ــت ق ــة لبيد/بيني حكوم
ــرة نتيجــةً لفشــل كل الأطــراف فــي تشــكيل حكومــة، أو نتيجــة أن تكــون  كان حــدوث هــذه الانتخابــات المبكِّ
ــر متجانســة بيــن القــوى الرافضــة لاســتمرار نتنياهــو فــي الســلطة، لا  الحكومــة المشــكَّلة حكومــة ائتــاف غي
ــع آخــر  ــا، مــع توقُّ تلبــث أن تســقط نتيجــة الاختلافــات الأيديولوجيــة الكبيــرة بيــن أطرافهــا، وهــو مــا حــدث فعليًّ
ــة  ــة بزعام ــة العربي ــد للقائم ــد )4 مقاع ــرة مقاع ــا بعش ــازت حينه ــي ف ــة الت ــزاب العربي ــه الأح ــرٍ تلعب ــدورٍ كبي ب
ــا دون مناصــب وزاريــة، و6 مقاعــد للقائمــة المشــتركة التــي  منصــور عبــاس، التــي شــاركت فــي الائتــاف فعليًّ

بقيــت فــي صفــوف المعارضــة(1.

ــذ إعلانهــا فــي يونيــو/ حزيــران 2021 فــاق كل  ــام كامــل من والحقيقــة أن اســتمرار حكومــة لبيد/بينيــت لع
نــت مــن ثمانيــة أحــزاب مختلفــة التوجهــات  التوقعــات، فلــم يكــن أحــدٌ يظــن أن تســتمر هــذه الحكومــة التــي تكوَّ
ــدان  ــرة، إلَّاَّ أن الشــهرين الأخيريــن شــهدا فق ــدًا فقــط كلَّ هــذه الفت ــا 61 مقع ــة قوامه ــة محــدودة للغاي وبأغلبي
الحكومــة لأغلبيتهــا ليــس بســبب انســحاب كتلــة كاملــة، بــل لانســحاب ممثليــن عــن بعــض الكتــل حتــى وصــل 
أعضــاء الائتــاف إلــى 56 عضــوًا فقــط، وهــو مــا يعنــي أن قــدرة الحكومــة علــى إنجــاز مشــاريعها والقوانيــن 

التــي ترغــب فــي تمريرهــا أصبحــت أمــرًا مســتحيلًًا.

ــات  ــوة لانتخاب ــلِّ الكنيســت والدع ــونٍ لح ــى طــرح قان ــم عل ــف الحاك ــادة التحال ــذا الوضــع، اتفــق ق ــا له وتفاديً
ــرة  ــات المبكِّ ــراء الانتخاب ــى إج ــة حت ــهور المتبقي ــال الش ــة خ ــة الحكوم ــد رئاس ــر لبي ــي يائي ــع تول ــدة، م جدي
ــة  ــت بأغلبي ــق الكنيس ــران، واف ــو/ حزي ــس 30 يوني ــوم الخمي ــي ي ــدت ف ــي عُق ــة الت ــال الجلس ــة. وخ المقبل
ــون، علــى أن تُجــرى الانتخابــات فــي الأول مــن شــهر نوفمبــر/  92 عضــوًا ودون أي صــوتٍ معــارضٍ علــى القان
تشــرين الثانــي القــادم2، بعــد أن فشــلت كل محــاولات نتنياهــو خــال الأيــام الماضيــة فــي إقنــاع بعــض قــوى 
الائتــاف فــي الانضمــام إليــه مــن أجــل تشــكيل حكومــة بديلــة عــن حكومــة لبيد/بينيــت، كان سيســبقها بالطبــع 

تقديــم اقتــراعٍ للكنيســت بســحب الثقــة مــن الحكومــة.

ــه إلــى انتخابــات جديــدة للمــرة الخامســة خــال الأعــوام الثلاثــة الأخيــرة،  إن إســرائيل إذن علــى أعتــاب التوجُّ
ــع مــا قــد تُســفر عنــه الانتخابــات المبكِّــرة القادمــة، إلــى دراســة  د توقُّ وتحــاول هــذه الورقــة أن تنتقــل مــن مجــرَّ
حالــة النظــام السياســي الإســرائيلي نفســه، ومشــاكل النظــام الانتخابــي، وفــي ســبيل ذلــك تســعى الورقــة إلــى 
ــة، مثــل مــا إذا كانــت الانتخابــات الجديــدة المقبلــة يمكــن أن تحــلَّ مشــاكل  الإجابــة عــن عــددٍ مــن الأســئلة المهمَّ
ــد المشــهد  إســرائيل السياســية أم لا؟ ومــا الجديــد الــذي يمكــن أن تــؤدي إليــه هــذه الانتخابــات فــي ظــل تعقُّ
ــرائيلية وإدارة  ــة الإس ــى الديمقراطي ــرًا عل ــد خط ــهد المعقَّ ــذا المش ــكِّل ه ــل يش ــرائيل؟ وه ــي إس ــي ف السياس
ــة  ــال السياس ــي رج ــكلة ف ــن المش ــل تكمُْ ــذا الوضــع؟ وه ــون ه ص ــيون والمتخصِّ ــم السياس ــف يقيِّ ــة؟ وكي الدول
ــاكل  ــح مش ــول تُصل ــذ حل ــة تنفي ــا إمكاني ــه؟ وم ــي نفس ــام الانتخاب ــية والنظ ــة السياس ــي العملي ــم أم ف وحده

النظــام؟
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وتجيــب الورقــة عــن هــذه الأســئلة وغيرهــا مــن خــال رؤيــة تحليليــة وتاريخيــة تبحــث فــي المشــكلة، وتحلِّــل 
ــر الخريطــة  ــج توقعــات تغيُّ ــا تعال ــاط: أولاه ــك مــن خــال ثــاث نق ــا، وذل ــر حلِّه ــا، وتأخُّ ــر ظهوره أســباب تأخُّ
السياســية فــي الانتخابــات المبكِّــرة المقبلــة وتأثيرهــا فــي حــلِّ مشــاكل النظــام السياســي، أمــا النقطــة الثانيــة 
ــة  ــا النقط ــاح، وأم ــات الإص ــرائيل واحتمالي ــي إس ــي ف ــام السياس ــا النظ ــرض له ــي يتع ــر الت ــق بالمخاط فتتعلَّ
ــا ذلــك بخاتمــة تعــرض  صــت للحديــث عــن جــذور أزمــة الديمقراطيــة فــي إســرائيل. ثــم أعقبن الأخيــرة فخصِّ

لأهــم مــا توصلــت إليــه الورقــة.

ر الخريطة السياسية بعد الانتخابات المبكرة؟ إلى أي مدى يمكن أن تتغيَّ
الســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا هــو: مــا الــذي يمكــن أن يختلــف فــي الانتخابــات الجديــدة عــن ســابقاتها حتــى 
ــي  ــر ف ــذي يؤث ــتقر ال ــر المس ــع غي ــذا الوض ــة ه ــي مواجه ــيٍّ ف ــتقرارٍ سياس ــق اس ــن تحقي ــرائيل م ــن إس تتمكَّ
ــا ذهــب  ــا المؤسســات الأمنيــة والعســكرية، رغــم م ــا فيه ــة ومؤسســاتها، بم ــإدارة الدول ــق ب ــرة تتعلَّ ملفــات كثي
ــى تجنيــب  ــع يحرصــون عل صيــن فــي دراســات الأمــن القومــي الإســرائيلي مــن أن الجمي ــه بعــض المتخصِّ إلي
ة ســنوات نتيجــةَ عــدم  ــر ســلبًا بحالــة عــدم الاســتقرار المســتمرة فــي إســرائيل منــذ عــدَّ هــذه المؤسســات التأثُّ

اســتقرار النظــام السياســي هنــاك3.

طــوال 74 عامًــا -هــي عُمــر دولــة الاحتــال- لــم يحــدث أن فــاز حــزبٌ مــن الأحــزاب بأغلبيــة تســمح لــه 
بتشــكيل الحكومــة منفــردًا، وطــوال تاريخهــا كانــت إســرائيل دائمًــا مــا تلجــأ إلــى الحكومــات الائتلافيــة، وكثيــرًا 

ــة. ــات الحاكم ــوى الائتلاف ــن ق ــرة بي ــة الكبي ــات الأيديولوجي ــةَ الاختلاف ــقط نتيج ــات تس ــت الحكوم ــا كان م

ــراء  ــى إج ة إل ــدَّ ــات ع ــارعت مؤسس ــت، س ــل الكنيس ــون ح ــرح قان ــن ط ــاف ع ــادة الائت ــان ق ــاب إع ــي أعق ف
ــال  ــي ح ــية ف ــوى السياس ــة الق ــع خريط ــدف توقُّ ــن به ــية للناخبي ــات السياس ــة التوجه ــتطلاعات رأيٍ لمعرف اس
�أجريــت الانتخابــات الآن، وقــد كشــفت اســتطلاعات الــرأي التــي أجرتهــا ثــاث مؤسســات إعلاميــة )هــي: قنــاة 
كان 11، وقنــاة الأخبــار 13، وقنــاة الأخبــار 12( أن هامــش الاختــاف بيــن هــذه الاســتطلاعات كان محــدودًا للغايــة.
ــى  ــتظلُّ عل ــادم س ــت الق ــول الكنيس ــحة لدخ ــوى المرش ــدد الق ــتطلاعات أن ع ــج الاس ــفته نتائ ــا كش ــم فيم المه
الأرجــح كمــا هــي فــي الكنيســت الحالــي: 13 ح��زبًا، أو أقــل بحــزب أو اثنيــن، فــي ظــل مــا كشــفته الاســتطلاعات 
ة قــوى علــى أربعــة مقاعــد فحســب -وقــد تقــل- وهــو حاجــز الحســم الــذي يســمح  مــن احتماليــة حصــول عــدَّ
ــا بقيــادة أييلــت شــاكيد التــي ســتتولَّى رئاســة  بتمثيــل الحــزب فــي الكنيســت مــن عدمــه، وهــي: حــزب يمين
الحــزب بعــد إعــان نفتالــي بينيــت اعتــزال العمــل السياســي، ممــا قــد يــؤدي إلــى انقســام الحــزب أو اندماجــه 
ــادة جدعــون ســاعر، والقائمــة  مــع قــوة سياســية أخــرى4؛ وحركــة ميرتــس اليســارية، وحــزب أمــل جديــد بقي
ــت  ــل الكنيس ــة داخ ــوى الحزبي ــت للق ــدد تفتُّ ــنكون بص ــا س ــي أنن ــذا يعن ــاس. وه ــور عب ــادة منص ــة بقي العربي
والاســتمرار فــي الحلقــة المفرغــة نفسِــها مــن تشــكيل حكومــة لا تحظــى بأغلبيــة مريحــة تمكِّنهــا مــن تحقيــق 

الاســتقرار السياســي فــي إســرائيل.

يؤكِّــد ذلــك أن الأحــزاب المؤيــدة لرئاســة نتنياهــو للحكومــة )الليكــود: 35 مقع��دًا، شــاس: 8 مقاعــد، الصهيونيــة 
ــدًا  ــى 59 مقع ــل عل ــوف تحص ــتطلاعات- س ــذه الاس ــا له ــد( -طبقً ــوراه: 7 مقاع ــدوت هت ــد، يه ــة: 9 مقاع الديني
ــا تحصــل أحــزاب الائتــاف  ــاد شــعبية الليكــود فــي كل الاســتطلاعات خــال العــام الماضــي، بينم بســبب ازدي
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ــدًا )يوجــد مســتقبل: 22-20 مقع��دًا، أزرق أبيــض: 9-7 مقاعــد، العمــل: 6-5 مقاعــد،  ــى 56 أو 57 مقع ــي عل الحال
يمينــا: 4 مقاعــد، ميرتــس: 4 مقاعــد، إســرائيل بيتنــا: 5 مقاعــد، القائمــة العربيــة: 4 مقاعــد، أمــل جديــد: 4 مقاعــد(، 
ــول  ــو الوص ــة نتنياه ــن لكتل ــا يمك ــد. وبينم ــة مقاع ــات بخمس ــة الائتلاف ــارج لعب ــتركة خ ــة المش ــى القائم وتبق
إلــى 60 مقعــدًا دون تحقيــق أغلبيــة مطلقــة، فــإن قــوى الائتــاف الحاكــم الحالــي ســتتوقف علــى الأغلــب عنــد 

ــدًا5. ــدود 56 أو 57 مقع ح

ــج  ــتطلاعات ونتائ ــذه الاس ــإن ه ــمَّ ف ــن ثَ ــدة، وم ــات الجدي ــن الانتخاب ــا ع ــهر تفصلن ــة أش ــاك أربع ــت هن ــا زال م
ــن  ــة م ــرة القادم ــه الفت ــف عن ــا ستكش ــب م ــداث، وحس ــن أح ــرأ م ــا يط ــقَ م ــر وَفْ ــد تتغيَّ ــا ق ــات لاحقً الانتخاب
متغيــراتٍ داخــل الأحــزاب. لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن مــا يغلــب علــى الظــنِّ هــو أن الانتخابــات الإســرائيلية 
ــتهم  ــن أو ممارس ــة الناخبي ــن حري ــس ع ــة، لي ــرائيلية الناتج ــة الإس ــة الديمقراطي ــاًّ لأزم م ح ــدِّ ــن تق ــة ل القادم
ــر دولاب  ــة تدوي ــى طريق ــت عل ــه، انعكس ــي نفسِ ــام الانتخاب ــي النظ ــكلة ف ــن مش ــل ع ــار، ب ــي الاختي ــم ف لحقه
ــذ  ــدأ ظهورهــا من ــة ب ــاد المشــاعر الســلبية فــي المجتمــع، وهــي حال ــل مصالــح المواطنيــن، وازدي ــة وتعطُّ الدول
ت حتــى يومنــا الحالــي؛ حيــث تنامــى الإحســاس بعــدم تكافــؤ الفــرص، وعــدم  ثمانينيــات القــرن الماضــي وامتــدَّ
ــى التحريــض،  ــة، بالإضافــة إل ــر الديمقراطي ــراد المجتمــع الإســرائيلي نتيجــةَ التشــريعات غي المســاواة بيــن أف
ــن  ــدٍ م ــو مزي ــور نح ــير الأم ــدى تس ــى أيِّ م ــف إل ــل تكش ــذه التفاصي ــي6. ه ــتقطاب السياس ــة الاس ــي حال وتنام
ــةً  ــش أزم ــا تعي ــم فيه ــام الحك ــة نظ ــرائيلية وطريق ــة الإس ــح أن الديمقراطي ــا يوضِّ ــل، مم ــس الح ــد ولي التعقي

حقيقيــةً.

د الديمقراطية الإسرائيلية واحتمالات الإصلاح المخاطر التي تهدِّ
ــد والمســتمر منــذ ثمانينيــات القــرن الماضــي وتســعينياته إلــى طــرح تســاؤلٍ مهــمٍّ  لقــد أدى هــذا الوضــع المعقَّ
ت لخمــس ســاعات  ــدوة امتــدَّ ــه الحاليــة. ففــي ن فــي إســرائيل عــن مــدى جــدوى النظــام الديمقراطــي بصورت
ــان  ــة رايخم ــي جامع ــؤولية ف ــة والمس ــد الحري ــا معه ــرائيلية”، عقده ــة الإس ــة الديمقراطي ــد لعب ــوان: “قواع بعن
ــة  ــة حــول ثلاث ل ــر الماضــي، جــرت نقاشــاتٌ مطوَّ الإســرائيلية، بمشــاركة معهــد السياســة الإســرائيلية فــي يناي
صيــن والــرأي العــام فــي إســرائيل، وهــي: طريقــة الانتخابــات وتأثيرهــا فــي  ــة تشــغل المتخصِّ موضوعــاتٍ مهمَّ
ــخص  ــي الش ــرات تول ــدد م ــة وع ــة الحكوم ــي رئاس ة تول ــدَّ د م ــدِّ ــي تح ــة الت ــط القانوني ــم، والضواب ــام الحك نظ

ــة الحكومــة. نفســه، وأهــم التشــريعات المطروحــة علــى طاول

ــي  ــي ف ــداد السياس ــة الانس ــة حال ــى خلفي ــاء عل ــدوة ج ــاد الن ــة أن انعق ــات الافتتاحي ــن الكلم ــا م كان واضحً
ل النظــام البرلمانــي إلــى مــا يشــبه النظــام الرئاســي فــي ظــلِّ  إســرائيل خــال الســنوات الماضيــة، وتحــوُّ
ــب النــدوة محــورة القضيــة حــول شــخص  اســتمرار نتنياهــو فــي رئاســة الــوزراء لمــدة 12 عامًــا متتاليــة، مــع تجنُّ

بالطبــع7. نتنياهــو 

إن التخــوف الكبيــر الــذي عكســته كلمــات المشــاركين كان علــى الديمقراطيــة نفسِــها؛ فحالــة الجمــود السياســي 
التــي مــرت بهــا إســرائيل قبــل الانتخابــات الأخيــرة مــارس/ آذار 2021 هــي التــي دفعــت المتحدثيــن للاتفــاق 
ز هــذا القلــق تراجــع  ــة، يعــزِّ ــة الديمقراطيــة فــي الدول علــى وجــود قلــقٍ حقيقــيٍّ فــي إســرائيل مــن تــردي حال
ــي  ــرأي الت ــتطلاعات ال ــر اس ــث تُظه ــرائيل؛ حي ــي إس ــة ف ــة الديمقراطي ــي العملي ــرائيلي ف ــور الإس ــة الجمه ثق
ــي ثقــة الجمهــور فــي المؤسســات السياســية بشــكلٍ يبعــث علــى القلــق البالــغ، وتُظهــر  ة تدنِّ تجريهــا مراكــز عــدَّ
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أيضًــا أن نظــام العمليــة الانتخابيــة المعمــول بــه فــي إســرائيل يشــتمل علــى ثغــراتٍ كثيــرة، وهــي ثغــرات تحتــاج 
إلــى إصــاح8.

صيــن فــي إســرائيل- أن النظــام الانتخابــي هنــاك هــو نظــام برلمانــيٌّ  ــا لــرأي المتخصِّ وجديــر بالذكــر هنــا -طبقً
ــتوى  ــى مس ة عل ــبيَّ ــة النس ــام القائم ــت بنظ ــات الكنيس ــري انتخاب ــام؛ إذ تج ــذا النظ ــي ه ــل ف ــوأ البدائ ــع أس يتب
ــي  ــبة الت ــا للنس ــد وفقً ــوزع المقاع ــي، وتُ ــيم مناطق ــة، ولا تقس ــاتٌ فردي ــاك انتخاب ــس هن ــمَّ فلي ــن ثَ ــر، وم القط

حصــل عليهــا كلُّ حــزب مــن الأحــزاب9.

ث كذلــك رئيــس جامعــة رايخمــان البروفيســور رافــي ملنيــك عــن الأزمــة، وذكــر  بالعــودة إلــى النــدوة، فقــد تحــدَّ
د الديمقراطيــة فــي إســرائيل، أهمهــا أن الواقــع السياســي فــي  عــددًا مــن المخاطــر أو الفخــاخ التــي تهــدِّ
إســرائيل، ومــا أســماه بخطــر الأغلبيــة المرجحــة، هــو نتيجــة طريقــة تشــكيل الحكومــات مــن ائتلافــاتٍ تقــوم 
فيهــا الأحــزاب صاحبــة المقاعــد الأقــل فــي الائتلافــات الحاكمــة بفــرض كلمتهــا شــرطًا للمشــاركة فــي الائتــاف 
ــة  ــة للدول ــة عــن الأســئلة المصيري ــان- بالإجاب ــرٍ مــن الأحي ــه، وهــو وضــع لا يســمح -فــي كثي أو الاســتمرار في
ــة  ــا فــي حال ــرة داخــل الائتــاف الحاكــم -مثلم ــة الكبي ــا أن الاختلافــات الأيديولوجي ــل، كم ــى المــدى الطوي عل

ــة10. ــا عــن البحــث فــي القضايــا الاســتراتيجية المصيريــة لمســتقبل الدول حكومــة لبيد/بينيــت- تكــون عائقً

وقــد طــرح المتحدثــون فــي النــدوة تصوراتهــم عــن القضايــا التــي تحتــاج إلــى إصــاح سياســي أو تشــريعي، مــع 
ــا  ــذه القضاي ــن ه ــات. وم ــذه الإصلاح ــأن ه ــقٍ بش ــى تواف ــيون إل ــل السياس ــة أن يتوص ــول إمكاني ــم ح ظه تحفُّ
ــي  ــون الأساس ــى القان ــوء عل ــليط الض ــوزراء، وتس ــة ال ــرات رئاس ــدد م ــد ع ــات، وتحدي ــة الانتخاب ــر طريق تغيي

للتشــريع. وهــي موضوعــات تحتــلُّ أهميــةً واضحــةً فــي النقــاش المجتمعــي اليومــي11.

ــة للغايــة  ثمــة اقتراحــات أخــرى عديــدة لإصــاح النظــام السياســي فــي إســرائيل، عُرضــت ضمــن دراســة مهمَّ
ــام الماضــي 2021،  ــة الع ــة نهاي ــد الإســرائيلي للديمقراطي ــة فــي إســرائيل نشــرها المعه ــة الديمقراطي عــن الحال
ــة، أو اســتخدام ورقــة اقتــراعٍ مفتوحــة  منهــا نقــل مزيــدٍ مــن الصلاحيــات مــن الحكومــة إلــى المجالــس المحليَّ
د خيــارات الناخــب فــي كتلــة واحــدة، أو رفــع الأغلبيــة المطلوبــة لإجــراء أي  فــي انتخابــات الكنيســت لا تحــدِّ
تعديــلٍ علــى القانــون الأساســي مــن 61 إلــى 80 عضــوًا مــن أعضــاء الكنيســت، أو إعطــاء تمويــلٍ أكبــر للأحــزاب 
التــي يكــون ثلــث مرشــحيها علــى الأقــل مــن النســاء، أو إعطــاء حــق الانتخــاب للإســرائيليين المقيميــن فــي 

الخــارج، أو إضافــة تمثيــل مناطقــي فــي انتخابــات الكنيســت12.

ــب،  ــى الأغل ــي عل ــت الحال ــي الوق ــة ف ــا مُصغي ــد آذانً ــن تج ــابقة ل ــي الس ــام السياس ــاح النظ ــات إص إن مقترح
ــب طــرح القضايــا المصيريــة نتيجــة عوامــل كثيــرة مــن بينهــا الصــراع الدائــم بيــن  فإســرائيل منــذ نشــأتها تتجنَّ
الأحــزاب علــى قضيــة هُويــة الدولــة، والصــراع بيــن العلمانييــن والمتدينيــن...، ونتيجــةً لذلــك فــإن الإصلاحــات 
ــة  ــى مصلح ــس عل ــان ولي ــب الأحي ــي أغل ــة ف ق ــح الضيِّ ــى المصال ــز عل ــيون تركِّ ــادة السياس ــا الق ــي يقترحه الت

الدولــة.
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ــا مباشــرًا،  مــن ذلــك مثــاً أن نتنياهــو فــي عــام 2021 كان قــد اقتــرح أن يكــون انتخــاب رئيــس الــوزراء انتخابً
وهــو أمــر ليــس بجديــد؛ فقــد ســبق أن �أجريــت الانتخابــات عامــي 1996 و1999 علــى أســاس الانتخــاب المباشــر 
لغــي الانتخــاب المباشــر وعــاد الوضــع إلى  لرئيــس الــوزراء طبقًــا للقانــون الــذي أصــدره الكنيســت عــام 1992، ثــم �أ
مــا كان عليــه قبــل إقــرار هــذا القانــون، وهــو مــا عليــه الآن. ومــا يدفــع نتنياهــو لذلــك هــو أن اســتطلاعات الــرأي 

ــح فــوزه فــي مثــل هــذه الانتخابــات. كانــت -ومــا زالــت- ترجِّ

ــاوب  ــة بالتن ــود حكوم ــن وج ــا م ــات أحيانً ــرزه الانتخاب ــا تف ــو أن م ــا ه ــات أيضً ــذه الإصلاح ــتدعي ه ــا يس وم
بيــن رئيســي وزراء، أحدهمــا ربمــا مــا يملكــه مــن مقاعــد فــي الكنيســت أقــل مــن كثيــرٍ مــن القــوى المشــاركة 
ــى رئاســة الحكومــة علــى الرغــم مــن  فــي الحكومــة، مثلمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى نفتالــي بينيــت الــذي تولَّ
ــة  ــد نتيج ــا بع ــت فيم ــة، تقلص ــكيل الحكوم ــت تش ــد وق ــبعة مقاع ــوى س ــا س ــك حينه ــن يمتل ــم يك ــه ل أن حزب
الانســحابات، والســؤال المطــروح هنــا هــو: لمــاذا يقبــل سياســي مــا بــوزارة دفــاع أو بــوزارة خارجيــة طالمــا كان 

ــوزراء13؟ ــا لل بمقــدوره أن يصبــح رئيسً

ــة مــن  ــى حال ــة الفوضــى السياســية فــي إســرائيل، فقــد أدى هــذا الوضــع إل ــق بحال ثمــة مشــكلة أخــرى تتعلَّ
ــعة  ــي، تس ــون الأساس ــى القان ا عل ــكليًّ ــاً ش ــن 120 تعدي ــر م ــال أكث ــمَّ إدخ ــث ت ــريعي؛ حي ــتقرار التش ــدم الاس ع
ــن  ــددٍ م ــريع ع ــمَّ تش ــام 2013 ت ــذ ع ــه من ــك أن ــن ذل ــر م ــرة، والأكث ــس الأخي ــنوات الخم ــي الس ــا ف ــر منه عش
القوانيــن أكبــر ممــا تــمَّ تشــريعه فــي الولايــات المتحــدة طــوال التاريــخ الأمريكــي مــن أجــل حســاباتٍ سياســية 
ضيقــة ومؤقتــة، وهــذا بســبب أن الموافقــة علــى مثــل هــذه التعديــات تتطلَّــب فقــط الحصــول علــى الأغلبيــة 
ن مــن 120 عضــوًا، وقــد أدى ذلــك إلــى إجــراء التعديــات  المطلقــة 60+1 مــن إجمالــي أعضــاء الكنيســت المكــوَّ
علــى موضوعــاتٍ حساســةٍ للغايــة، كالميزانيــة، وفــي مؤسســات القضــاء، ونظــام المحاكــم، ممــا يــؤدي إلــى محــو 
ــرة  ض النظــام السياســي لمخاطــر كبي ــك يعــرِّ الفاصــل بيــن السياســة القانونيــة والسياســة العشــوائية، وكل ذل

ض الديمقراطيــة نفســها للخطــر14. للغايــة؛ ليــس ذلــك فحســب، بــل يعــرِّ

ثمــة خــاف كبيــر فــي إســرائيل كذلــك بيــن مَــن يريــد تحديــد عــدد مــرات رئاســة الــوزراء، ومَــن يرفــض ذلــك، 
ــدًا، وليــس  ــق بشــخص نتنياهــو تحدي ــعُ شــخصية تتعلَّ ــا دواف كهم ــن تحرِّ ــا فــي أن الفريقَيْ ــن المشــكلة هن وتكمُْ
بمصلحــة الدولــة، بغــض النظــر عــن إن كان مثــل هــذا الأمــر يصــبُّ فــي مصلحــة الدولــة أم لا. وهــذا يعنــي أن 
ــا علــى شــخصنة التشــريعات، دون  السياســة الداخليــة فــي إســرائيل والنظــر إلــى نظامهــا الانتخابــي أصبــح مبنيًّ
أن يضــع الساســة فــي اعتبارهــم عــدم النظــر إلــى مصالــح الأشــخاص ومصالــح الدولــة علــى أنهــا شــيء واحــد، 

خاصــةً أن حالــة نتنياهــو لــم تحــدث مــن قبــل منــذ قيــام الدولــة.

د عــدد فتــرات حكــم الرئيــس حتــى لا يجمــع الرئيــس مــع مــرور الســنوات قــوةً  وإذا كان النظــام الرئاســي يحــدِّ
ــة، فــإن المشــكلة فــي إســرائيل نتجــت عــن أن  ــة المختلف ــم فــي ســلطات الدول ــه يتحكَّ ــده تجعل ــرةً فــي ي كبي
لــت النظــام البرلمانــي إلــى نظــام شــبه رئاســي، أو إلــى نظــام رئاســي  ة قــد حوَّ ســنوات حكــم نتنياهــو الممتــدَّ
ــع يســيطر فيــه رئيــس الــوزراء علــى الســلطة التشــريعية، نتيجــةَ طــول فتــرة حكمــه، ومســتندًا إلــى وجــود  مُقنَّ
ــرات حكــم رئيــس  د فت ــي فــي إســرائيل كان يحــدِّ ــإن النظــام البرلمان ــك، ف ــى ذل كنيســت منقســم. وعــاوة عل
ــرون بإحــدى طريقتَيْــن:  الــوزراء دون تشــريع قائــم، معتمــدًا علــى تجربــة طويلــة بــأن رؤســاء الــوزراء كانــوا يتغيَّ
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ــارتهم  ــا بخس ــة، وإم ــكيل الحكوم ــم بتش ــمح له ــة تس ــات العامَّ ــي الانتخاب ــة ف ــم بأغلبي ــدم فوزه ــة ع ــا نتيج إم
الانتخابــات داخــل أحزابهــم، ممــا يــؤدي إلــى صعــود قيــاداتٍ جديــدة واختفــاء القديمــة، إلَّاَّ أن الأحــزاب فــي 
الوضــع الحالــي لا تملــك طريقــة ديمقراطيــة داخليــة تمكِّنهــا مــن تغييــر رؤســائها، ممــا يــؤدي إلــى الفســاد داخــل 

ــة. الحــزب، ومــن ثَــمَّ الفســاد فــي مؤسســات الدولــة نفســها بالتبعيَّ

ــنواتٍ  ــذ س ــيون من ــادة سياس ث ق ــدَّ ــبق أن تح ــد س ــدةً، فق ــت جدي ــا ليس ــرنا إليه ــي أش ــاح الت ــاط الإص إن نق
ة عــن أن إســرائيل فــي حاجــة إلــى إعــادة النظــر فــي طريقــة نظامهــا السياســي حتــى تتلافــى أزمــة الجمــود  عــدَّ
المتكــرر، لكــن المشــكلة التــي كانــت دائمًــا مانعــةً مــن مناقشــة هــذه القضيــة هــي أن الأحــزاب الإســرائيلية لــم 
تكــن أبــدًا علــى اســتعدادٍ للتوافــق حــول رؤيتهــا للإصــاح فــي ظــل صراعــاتٍ حزبيــة تتعلَّــق بالمصالــح 
دهــا قــادة هــذه الأحــزاب وجماهيرهــا، ومــن ثَــمَّ يظــل الأمــر دائمًــا علــى مــا هــو عليــه دون  الضيقــة التــي يحدِّ

تغييــر.

ــد  ــرًا بعي ــرائيل أم ــي إس ــي ف ــام السياس ــاح النظ ــول إص ــاقٍ ح ــى اتف ــل إل ــل التوص ــي تجع ــباب الت ــد الأس أح
المنــال هــو حالــة الجــدال بيــن الراغبيــن فــي الإصــاح والرافضيــن لــه مــن المعنييــن باتخــاذ قــرارات التغييــر؛ 
ــون فــي  ــا يــرى الراغب ــل. فبينم ــع حتــى مــن معالجــة نقــاط الخل ــرٌ للدرجــة التــي تمن إذ إن حجــم الخــاف كبي
التغييــر أن تغييــر نظــام الانتخابــات المتبــع ســيؤدي إلــى وجــود نظــامِ حكــمٍ مســتقر، ومعالجــة أمــراض النظــام 
والمجتمــع، يــرى الرافضــون أن ذلــك ســوف يــؤدي إلــى تدميــر الأحــزاب الصغيــرة ودفعهــا للعمــل العشــوائي غيــر 
ــزب  ــم الح ــام حك ــى نظ ــيؤدي إل ــرائيل، أو س ــي إس ــي ف ــي والسياس ــتقرار الاجتماع ــرُّ بالاس ــا يض ــرعي، مم الش
ــارًا مــن  ــه ســيكون مخت ــة فــي الكنيســت رغــم أن ــة المطلق ــه أحــد الأحــزاب بالأغلبي ــذي يحظــى في الواحــد ال

ــن15. ــور الناخبي ــن جمه ــةً م ــون أقلي ل ــن يمثِّ ناخبي

ــا  ــراع بينهم ــى أن الص ــد عل ــب التأكي ــه يج ــان، فإن ــا الفريق ــي يطرحه ــباب الت ــة الأس ــن منطقي ــم م ــى الرغ وعل
ــا ممثلــو الأحــزاب الصغيــرة  كــه المصالــح الضيقــة؛ فالرافضــون إمَّ هــو فــي الأســاس صــراع سياســيٌّ تحرِّ
ــر  ــبب أن تغيي ــرة بس ــزاب الكبي ــات الأح ــاء هيئ ــا أعض ــةً، وإم ــم وجودي ــبة إليه ــألة بالنس ــرون المس ــن يعتب الذي
ــد  ــار تحدي ــى مس ــيطرة عل ــن الس ــم م ده ــوف تجرِّ ــزاب س ــل الأح ــن داخ ــة التعيي ــات وطريق ــة الانتخاب طريق
المرشــحين، أمــا المؤيــدون للتغييــرات فأغلبهــم ممثلــو الأحــزاب الكبيــرة الذيــن يريــدون أن يكــون تغييــر 

ــت16. ــي الكنيس ــم ف ــي تمثيله ــرة ف ــادة مؤث ــيلةً لزي ــات وس ــة الانتخاب طريق

وتعكــس الإحصائيــات الرســمية المنشــورة علــى صفحــة لجنــة الانتخابــات المركزيــة للكنيســت اســتمرارَ تراجــع 
ــة؛ حيــث كانــت النســبة بيــن عــام  ــام الدول ــذ قي ــات الكنيســت بشــكل مســتمر من نســب المشــاركة فــي انتخاب
1949 حتــى عــام 1969 تتأرجــح بيــن 81 إلــى 87%، ثــم تراجعــت بيــن عامــي 1973 حتــى عــام 1999 لتتأرجــح 
بيــن 77 إلــى 79%، ثــم ازداد تراجــع نســبة المشــاركة منــذ عــام 2001 حتــى الانتخابــات الأخيــرة فــي مــارس 2021 

ــا17. ــار إليه ــرات المش ــي الفت ــة ف ــة للغاي ــتثناءات طفيف ــع اس ــى 68%، م ــن 63 إل ــح بي لتتأرج

ز ذلــك مــا  تعكــس هــذه الإحصائيــات حالــةً مــن عــدم الرضــا، وشــعورًا بالخطــر علــى النظــام الديمقراطــي كلــه؛ يعــزِّ
ــا/أو  تشــير إليــه نتائــج اســتطلاعات الــرأي التــي يُظهــر بعضهــا أن نســبة 44% مــن يهــود إســرائيل توافــق تمامً

إلــى حــد كبيــر علــى أن النظــام الديمقراطــي فــي إســرائيل فــي خطــرٍ شــديد18.
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ــدةً،  ــةً جدي ــت حال ــي ليس ــه الديمقراط ــه لنظام ــي رؤيت ــرائيلي ف ــع الإس ــها المجتم ــي يعيش ــكِّ الت ــة الش إن حال
ــوان: »النظــام السياســي  ــدًا بمــرور الوقــت؛ ففــي دراســة بعن ــزداد تعقي ــة متراكمــة، وت ــا حال ويمكــن القــول إنه
ــات  ــن فــي الجامع صي ــن المتخصِّ ــا عــدد م ــار« صــدرت عــام 2008 شــارك فيه ــن الحكــم والانهي الإســرائيلي بي
الإســرائيلية المختلفــة، كان واضحًــا كيــف تراجعــت ثقــة الجمهــور الإســرائيلي فــي العمليــة الديمقراطيــة، وفــي 
مؤسســاتها، وكيــف كانــت هــذه التخوفــات علــى النظــام السياســي فــي إســرائيل مصــدرَ قلــق كبيــر؛ لدرجــة أن 

هــذا القلــق لــم يكــن يحتــاج إلــى عيــنِ خبيــرٍ ولا إلــى اســتطلاع رأي19.

ة. ويعتقــد البعــض  ومــا يهمنــا هنــا هــو أن الإحســاس بهــذه المشــكلة كان ســابقًا علــى فتــرة حكــم نتنياهــو الممتــدَّ
أن مــا أصــاب النظــام السياســي، وعــدم قدرتــه علــى الحكــم، وفشــله فــي تحقيــق رغبــات المواطنيــن، وتقديــم 
بدائــل، يرتبــط بوصــول إيهــود أولمــرت لرئاســة الحكومــة بالوكالــة بعــد إصابــة أريئيــل شــارون بجلطــة دماغيــة 
فــي عــام 2006، لكــن الواضــح أن هــذا الاعتقــاد لا ينفــي حقيقــة أن إســرائيل لــم تكــن تحظــى بالديمقراطيــة 

المطلوبــة حتــى قبــل ذلــك التاريــخ20.

صــون أن جــذور أزمــة الديمقراطيــة فــي إســرائيل تعــود إلــى نهايــات القــرن التاســع عشــر، نتيجــةَ  ويــرى المتخصِّ
ــاه قــادة الحركــة الصهيونيــة فــي أوروبــا، وتطوراتــه اللاحقــة فــي إســرائيل فيمــا بعــد. فقــد  النمــوذج الــذي تبنَّ
كان قــادة الحركــة الصهيونيــة معنييــن بتقديــم نمــوذجٍ يمكــن أن يوفــر أكبــر تمثيــلٍ لــكل فئــات الشــعب اليهــودي، 
ــر تمثيــاً واســعًا لفئــات كثيــرة،  ــمَّ كان اهتمامهــم بالنظــام البرلمانــي. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا قــد وفَّ ومــن ثَ
ــتٍ كان  ــانٍ ثاب ــة مــن خــال كي ــرت الحرك دي ــة؛ حيــث �أ ــقٍ محــدودٍ للغاي ــد فري ــا فــي ي ــإن الإدارة كانــت دائمً ف
ــا فــي عــام 1949، حيــث كان يتيــح  ــة لاحقً تــه الدول ــا بتنفيــذ السياســات. وهــذا نفســه النمــوذج التــي تبنَّ مكلفً
ــم يكــن يتيــح الحكــم بالتأكيــد، إَّلَّا أن الظــروف السياســية فــي بدايــة تاريــخ  ــه ل د الأطيــاف، لكن ــاً متعــدِّ تمثي
الدولــة ســهلت القــدرة علــى الحكــم، ولــم تظهــر المشــاكل الحقيقيــة لهــذا الوضــع حينهــا؛ حيــث كان حــزب المبــاي 
ــت  ــيء: الكنيس ــى كل ش ــيطر عل ــن ويس ــزب المهيم ــو الح ــون ه ــن جوري ــة ب ــن( بزعام ــال المتحدي ــزب العم )ح
ــق ليــس فقــط حســب  والحكومــة والجيــش والســلطة القضائيــة، وهــذا يعنــي أن مســألة الاســتقرار كانــت تتحقَّ
ــاي، بــل حســب رغبــات بــن جوريــون قائــد الحــزب، علــى الرغــم مــن أن الحــزب كان يمتلــك  رغبــة حــزب المب
40% فقــط مــن مقاعــد الكنيســت، وكان مــن الممكــن للأحــزاب الأخــرى إزاحتــه، إلَّاَّ أن الاختلافــات الأيديولوجيــة 
ا عبــر تحويــل حــزب المبــاي إدارتــه للدولــة  الكبيــرة بينهــا لــم تكــن تمكِّنهــا مــن ذلــك، وبذلــك كان الوضــع مســتقرًّ
ــة  ــي كان نتيج ــي داخل ــتقرار سياس ــن اس ــدث م ــا ح ــإن م ــمَّ ف ــن ثَ ــة، وم ــات الدول ــي احتياج ــافٍ يلب ــى ائت إل
ــذ بدايــة التســعينيات وبعدهــا حيــن أصبحــت الحكومــة  ــة وليــس لكفــاءة النظــام نفســه، لكــن من هــذه المعادل
ــر كل 18 شــهرًا فــي المتوســط، أصبــح مــن الصعوبــة بمــكانٍ التفكيــر والتخطيــط علــى المــدى البعيــد فــي  تتغيَّ

إطــار الترتيــب الديمقراطــي21.

الخاتمة
ــي  ــر ف ت أكث ــتدَّ ــر، واش ــد الأخي ــال العق ــت خ ــة تعاظم ــة حقيقي ــة ديمقراطي ــن أزم ــرائيل -إذن- م ــي إس تعان
ــق بتوقعــات الانتخابــات القادمــة ومــا  نــت هــذه الورقــة أن المشــكلة لا تتعلَّ الأعــوام الثلاثــة الماضيــة، وقــد بيَّ
ــد المشــهد الديمقراطــي فــي إســرائيل؛ فمهمــا كانــت المخرجــات  ــرًا مــن تعقُّ ــر كثي ــن تغيِّ ســتفرزه مــن نتائــج ل
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م حــاًّ لمشــاكل النظــام الحقيقيــة، ولــن تؤثــر فــي إعــادة ثقــة الجمهــور فــي العمليــة  المنتظــرة، فإنهــا لــن تقــدِّ
ــت،  ــات الكنيس ــي انتخاب ــاركة ف ــب المش ــاض نِسَ ــه انخف ــتمرٍّ عَكسَ ــعٍ مس ــي تراج ــت ف ــي ظل ــة الت الديمقراطي

د نظامهــم الديمقراطــي حســبما أظهــرت الدراســة. ــذي يهــدِّ وزيــادة شــعور المواطنيــن بالخطــر ال

د  صيــن لحجــم المخاطــر التــي تهــدِّ وعلــى الرغــم ممــا أوضحتــه هــذه الورقــة مــن إدراك السياســيين والمتخصِّ
ــم  ــة، وطرحه ــة الانتخابي ــه لا بالعملي ــام نفس ــة النظ ــر بطبيع ــذه المخاط ــاط ه ــرائيلية، وارتب ــة الإس الديمقراطي
تصــورات للعديــد مــن الحلــول، فإنــه يظــلُّ مــن المســتبعد أن يتجــاوب المعنيــون مــن أعضــاء الكنيســت 
مــع هــذه الأطروحــات لاصطدامهــا مــع مصالحهــم الحزبيــة الضيّقــة، مــا يعنــي تأجيــل مواجهــة هــذه المخاطــر 
ــة، وفــي مصالــح مواطنيهــا، وهــذا الوضــع ليــس بالجديــد؛ إذ إنــه  وتفاقمهــا، وتأثيرهــا فــي مؤسســات الدولــة كافَّ
يعــود إلــى تاريــخ تأســيس الدولــة، غيــر أن الظــرف السياســي قــد أســهم فــي تأجيــل الإحســاس بخطورتــه إلــى 

أن طفــى علــى الســطح منــذ الثمانينيــات والتســعينيات مــن القــرن الماضــي.

ثَــرٌ ســلبيٌّ كبيــر فــي إســرائيل فــي  عــوا أن يكــون لهــذه الأزمــة �أ وعلــى الجانــب الآخــر، لا ينبغــي للحالميــن أن يتوقَّ
صراعهــا فــي المنطقــة ومــا يتعلَّــق بالقضيــة الفلســطينية، والصــراع العربــي الإســرائيلي؛ لأن مــا تعانيــه إســرائيل 
ــات،  ــن يشــاركون فــي الانتخاب ــرائيليين الذي ــة نفســها، وتراجــع نســبة الإس ــى الديمقراطي ــوف عل ــق بالتخ يتعلَّ
تــه، وهــي نقــاط رغــم خطورتهــا علــى  نتيجــةً لضعــف ثقتهــم فــي العمليــة الانتخابيــة والنظــام الانتخابــي برمَّ
ــة  ــر الديمقراطي ــة غي ــا بالبيئ ــن نقارنه ــوة حي ــاط ق ــل نق ــا تظ ــد، إلَّاَّ أنه ــط والبعي ــدى المتوس ــى الم ــة عل الدول

ــم العربــي. فــي العال
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